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حكم الصور في التصاميم

س : كثر اتجاه بعض الشباب إلى التصميم ( مع الاعتذار لإخواننا المصممين في المنتدى ) .. لكن نجد البعض يضع صوراً بها ذوات الأرواح يف تصاميمه .. واستخدام المصممين للصور على أقسام :

أ.منهم من يضع الصورة كاملة ..

ب. منهم من يضع نصف الصورة .. أو يكتفي بالوجه ..

ج. منهم من يضعها كاملة لكن يزيل الوجه .. أو يظلل عليه ..

فما الحكم في هذا العمل .. في الأقسام الثلاثة .. ؟

ج : أما التصميم فالواجب أن يتجنب المصمم رسم ذوات الأرواح بحيث تكون الصورة كاملة أو الوجه كاملاً ، لكن لا حرج إن كان الوجه غير واضح , أو كانت الصورة للعين لوحدها مثلاُ ونحو ذلك مما لا تظهر فيه صورة الوجه كاملاً ، لحديث ( الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس , فلا صورة ) .

وأيضاً فإن الصورة في اللغة تطلق على الوجه ، هذا إن كانت الصورة مرسومة باليد أو بالكمبيوتر أي من فعل الإنسان ، أما الصور الفوتغرافية التي تنقلها الآلة فهي كالانعكاس في المرآه ، فيها خلاف معروف ، وفيها مندوحة في الإعلام الإسلامي عن الصور المرسومة باليد أو ببرامج التصميم لذوات الأرواح , والله أعلم .
بدعة شيعية

س : ما حكم أن يسبق اسم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. لفظ " الإمام " ... لاسيما وأن عرفنا أن هذا مما ادخله الشيعة علينا في وقتنا الحاضر .؟

ج : وسنة السلف الماضين أن لا يخصوا علياً رضي الله عنه ، بلقب عن سائر الصحابة ، إما يقال الخليفة الرابع , أو يذكر مع الترضي عليه فحسب ، ولا يقال الإمام , أو كرم الله وجهه ، مخالفةً لمقصد الرافضة في تخصيصه بقصد تفضيله على مَن قبله من الخلفاء ، ومعلوم أن فضله يأتي بعد الخلفاء الثلاثة من قبله عند أهل السنة ، وما وقع من بعض علماء أهل السنة من تخصيصه بـ " عليه السلام " أو " كرم الله وجهه " أو " الإمام " ، خلاف ما ينبغي , ولَم يكن هذا معروفاً في عصر السلف فيما أعلم ، وكتب الحديث شاهد على ذلك ، قد يقع نادراً ، لكن المشهور عدم تخصيصه بهذه الألقاب ، مع أنه رضي الله عنه إمام هدى ، وخليفة راشد ، وفضله في الصحابة عظيم ، ومنـزلته من النبي كمنـزلة هارون من موسى عليهم السلام .

سؤال عن قرض دار الاستثمار ولمس رأس المرأة أثناء الرقية
س : ما حكم القرض الذي يمنحه دار الاستثمار وهو 2000 دينار وترجعه لهم 2500 دينار ... طبعا الظاهر في أنه ربا لكن بعد استفساري منهم قالوا أنه حلله المذكور والنشمي وذلك لأن هذا المبلغ أولاً أقوم بتوكيلهم ومن ثم يقومون هم الشركة بشراء أسهم في البورصات العالمية ويترابحوا فيها ومن ثم بعد عشرة أيام يقومون بتسليم المبلغ .. فما حكم هذا القرض والذي يسمونه على ما أعتقد اللويه أو قريب من هذا الاسم ...

أما السؤال الثاني : ما حكم لمس الرجل رأس المرأة بحجة القراءة عليها كما يفعل بعض القراء .. وكيف يتم القراءة على المرأة .. أفيدونا مأجورين .
ج : أما قرض دار الاستثمار ، فما تفعله الشركة غير مفهوم لديّ ، وأريد أن أتأكد هل تعطيك الشركة المذكورة مبلغاً من المال قرضاً ، ثم تعيده إليهم وتوكلهم في المضاربة به في البورصة ، ثم بعد مدة ترد عليهم المبلغ الذي أخذته وزيادة عليه في صورة أجرة الوكالة ؟!

إن كان الأمر كذلك فهي حيلة على الربا ، وللأسف الشديد أصبحت بعض الشركات الإسلامية والبنوك الإسلامية تتوسع في باب الحيل على الربا ، وكلما بينا خطورة ما يفعلون قالوا : لدينا رقابة شرعية ، والعجب أن الرقابة الشرعية ، يتقاضى أعضاؤها رواتبهم ومكافآتهم من الشركة نفسها أو المؤسسة نفسها ، فكيف يتاح لها أن تكون محايدة في الفتاوى ؟! ولهذا نوصي قبل التعامل معهم بالسؤال والتأكد وعدم الاغترار بانتسابها إلى المعاملات الإسلامية ، فقد اختلط الحابل بالنابل في ساحة الاقتصاد الإسلامي , وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأما وضع الرجل يده على رأس المرأة بحجة رقيتها ، فلا يجوز ذلك ، ولا يقاس على ما ذكره العلماء من جواز لمس الطبيب لما يحتاج إلى لمسه عند العلاج ، لأن العلاج العضوي ، يحتاج الطبيب فيه أحياناً إلى اللمس فيعرف به المرض ، فأبيح للضرورة فقط 

وأما الرقية فيمكن أن ترقى المرأة نفسها ، أو يرقيها أحد محارمها ، أو امرأة صالحة ترقيها ، أو يقرأ الراقي في الماء وينفث فيه وتشربه ، فليس ثمة ضرورة لأن يضع يده على رأسها .

ثم إن وضع يده على رأسها لا يتبين به الداء ، وليس هو سبب ظاهر للعلاج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الموضع عند الرقية ، فعل منه يدل على إباحة وضع اليد فيما يباح وضعها عليه أصلاً ، لا يدل على أكثر من ذلك .

ومعلوم أن فتح هذا الباب قد حصل بسببه فساد عريض ، وفتنة كبيرة ، وقد تجاوزت الأمور ـ كما حدث بذلك الثقات واستفاض ـ وضع اليد على الرأس ، إلى ما لا يحسن ذكره ، حتى أصبحت الرقية الشرعية فوضى لا يضبطها ضابط ، يخبط فيها كل خابط ، ويدعيها كل ساقط ولاقط .

الجواب عن قرض دار الاستثمار ولمس رأس المرأة :
إن كان المقصود أن تقرضك الشركة المذكورة مبلغاً من المال ثم ترد المبلغ إليهم وتوكلهم ليضاربوا به ، ثم ترد عليهم القرض مع زيادة ظاهرها أنها أجرة الوكالة وحقيقتها أنها فائدة ربوية فهي حيلة على الربا ، وعلى المسلم أن لا يغتر بما تفعله بعض البنوك الإسلامية والمؤسسات الإسلامية من معاملات مغلفة بفتاوى شرعية وهي في حقيقتها من المعاملات المحرمة ، لأن الرقابة الشرعية فقدت حيادها عندما قبلت أن يكون رواتب أعضاءها من المؤسسة نفسها ! 
وأمّا وضع يد الرجل على رأس المراة عند الرقية الشرعية فلا يجوز ، ولا يقاس على إباحة العلماء وضع الطبيب على ما يحتاج وضع يده عليه من جسد المرأة عند الضرورة ، فثمة فرق بين الأمرين ، ونبينه إن شاء الله بعد الصلاة ، فقد اقترب موعد إقامة صلاة العشاء الآن . 

تردد العبد على المعصية بعد التوبة

س : 1 - يا شيخ أنا حالي مترددة فتارة تجدني سريعاً ما أعصي الله ثم أتوب ثم اعصي وهكذا يا شيخ , فما نصيحتك لي ولغيري من الناس ؟
السؤال 2 - بالنسبة للذكر بعد الصلاة هل يجوز لي أن أزيد عن 33 تسبيحة ونفس الشيء مع التكبير والتحميد أم لا ؟

ج : أما سؤال السائل عن تردد العبد على المعصية بعد التوبة ، فسببه اختلال في الباطن ، أي اختلال في صحة القلب ، والمقصود القلب الروحي العقلي ، وليس القلب الجسدي اللحمي ، ذلك أن القلب الروحي يموت تارة , ويمرض تارة , ويكون صحيحاً معافى تارة , والموت يكون نهائياً لا حياة بعده تارة ، ويعود إلى الحياة تارة أخرى بعد الموت ، كما قال تعالى : ( أوَمَن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس .. ) الآية .
وكون العبد لا يستقيم على الطاعة هو أثر من آثار مرض القلب , ومرض القلب يكون بقسوة مع ضعف , كما أن صحته تكون بقوة مع لين , وذلك مثل اليد المريضة أحياناً تكون ضعيفة , ولكنها أيضاً قاسية متصلبة ، فتضعف فائدتها ، واليد القوية اللينة القادرة على الحركة بسهولة أعظم ما تكون نفعاً , وكذلك القلب المعافى يكون قوياً على الطاعات ، قوياً على الشيطان ، ليناً بحيث يتخلله ذكر الله تعالى ، ويستقر فيه نور الهدى . 

والقلب المريض ضعيف عند الطاعات ، ضعيف أمام الشيطان ، قاس لا يتخلله ذكر الله ليستقر فيه الهدى .

ومرضى القلوب ، في مرض القلب درجات ، بعضهم فوق بعض ، وكلما زاد المرض , ازداد ضعف القلب ، وكلما كان المرض قليلاً ، راود القلب من آثار مرضه ما يراوده ، فيظهر على صورة التثاقل عند العبادات ، واستسهال المعاصي .

والكلام في هذا الباب يطول , والمقصود أن الحلّ يبدأ بعلاج العبد لباطنه ، أي معالجة قلبه الروحي .

وأول ذلك يبدأ باجتناب الذنوب ، فإنها هي داء القلوب , ثم يكثر العبد من قراءة القرآن , ذلك أنه هو غذاء القلب وشفاؤه من كل داء . ولا أنفع للعبد من المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة لاسيما صلاة الفجر . ويلهج بالاستغفار وتجديد التوبة , ويكثر من ذكر الله تعالى ، لاسيما في جوف الليل الآخر ، وصدقة السر تعمل العجائب في القلب المريض ، وكذا مجالسة الصالحين ، أعني بالصالحين الذين إذا جالسهم العبد , ذكّروه بالله والدار الآخرة ، ويستعين ربه في إصلاح قلبه ، ويلح بالدعاء ، ويطيل الوقوف بباب الله تعالى ، ذلك أن مَن أطال الوقوف بالباب , فلابدّ أن يأتيه يوماً الجواب .

ومادام العبد يجاهد شيطانه ولا يكل ، ولا يضع سلاحه ، فهو مؤيد منصور , والعاقبة له إن شاء الله . 

أما الزيادة على التسبيحات التي هي إثر الصلوات المكتوبات ، فيقتصر العبد على ما ورد , ولا يزيد ، ثم إن أحب أن يكثر بعد ذكر ما ورد ، من قول " سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله اكبر " ، فهو أفضل ، هذه الكلمات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هي أحب الكلام إلى الله " . والله أعلم .

تحنيط الحيوانات

س : 
ـ ما حكم تحنيط الحيوانات من قبل معلم العلوم بعد قتله ؟

ـ ما حكم قتل الحيوانات بإبر التحنيط ( الفورمالين ) حيث أن العملية ينتج عنها تعذيب يصل بالحيوان إلى اختلال واضح في نظام جسمه , حيث بعد حقنه يبدأ بالتغيء دما ! حتى يموت ؟ إني أرفض تحنيط الأحياء ! ولكن عندما أجد حيوان ميتاً بنفسه أقوم بتحنيطه .
ـ ما حكم تحنيط الحيوانات الميتة ؟

ج : الجواب على سؤال السائل عن تحنيط الحيوانات 

صح النهي عن تعذيب الحيوان ، أو قتله لغير سبب مشروع , ومن ذلك قتلها بالطريقة سأل عنها السائل , كما لا يجوز تحنيطها , لأنه يفضي إلى اتخاذه كالأوثان والأصنام , وقد ورد تحريم ذلك . 

فإن كان الغرض للتعليم ، فتحنط الحيوانات الميتة فقط ، ويفصل رأسها ، ويجعل بحيث لا تتناوله نصوص التحريم الوارد في هذا الباب . والله أعلم . 

العمليات الاستشهادية مشروعة

س : سؤالي فضيلة الشيخ حول " انتفاضة الأقصى " : السؤال : بالرغم من الإنجازات العظيمة التي حققتها انتفاضة الأقصى والعمليات الاستشهادية ، طيلة أكثر من عامين ، وتأثيراتها الضخمة على الكيان الصهيوني في جميع المجالات ، وذلك بشهادة الصهاينة أنفسهم ، وجدنا بعض الأصوات العربية والعلمانية التي تنادي بوقف العمليات ولصق الإرهاب بها , السؤال : ما رأي فضيلتكم بالعمليات الاستشهادية ؟ وماردك على المثبطين لها ؟ 

ج : كنت قد كتب مقالاً مطولاً , نُشر في الصحافة لدينا ، ووضعته في موقعي الخاص في أرشيف الفتاوى أو ركن المقالات لا أذكر ، وقد استفدت فيه مما كتبه قبلي ، وزدت أدلة وأقوال لأهل العلم تبين أن العمليات الاستشهادية مشروعة , بل هي من أفضل الجهاد ، بشرط أن يحصل بها النكاية بالعدو ، ورفع الروح المعنوية للمجاهدين ، وشأنها كذلك .
والحقيقة أن الأمة الإسلامية تحيي بفخر واعتزاز أبطال الانتفاضة الذين ينفذون العمليات الاستشهادية ، ولا يعارضها إلا مثبط أو جاهل بفائدتها العظيمة ، أو زنديق مغموس بالنفاق ، أو عدو حاقد على الأمة لا يريد لها العز . 

وقد نشرت بعض الصحف لدينا لقاء مع عمافوديا يوسف زعيم شاس اللعين ، وندد فيه بالمجاهدين الاستشهاديين ، فرددت عليه , ونشر ردي أيضاً عليه في الصفحة الأولى من صحيفة الوطن الكويتية ، مع تكميل في الداخل ، وهو أيضاً في ركن المقالات في موقعي .

نعم ثمة علماء يحرمونها , ولكن ينطلقون من اجتهاد , نسال الله أن يكونوا ممن يثاب على اجتهاده , وإن أخطأ , والله أعلم .
استعمال الرموز وهي الابتسامات الموجودة في المنتدى

س : - ما حكم استعمال الرموز وهي الابتسامات الموجودة في المنتدى , وهل هي من ذوات الأرواح ؟
ج : أما الابتسامات , فليست صوراً فيما يظهر لي , والله أعلم .
الحج ممن عليه دين

س - ما رأيك بمن يحج وعليه دين , علماً أن حجه مع حملة مجاناً أي إداري ؟ وهل الأقساط تعتبر دين بالنسبة للحاج يمنعه ذلك ؟
ج : ومَن يحج مجاناً , جاز له , حتى لو كان عليه دين ، لأن الصحيح أن منع المدين من الحج لأجل أنه يحج بمال كان يجب أن يعطيه للدائن ، ولهذا لو كان لديه وفاء دينه ، وأعطى الدائن شيكاً مثلاً ، وذهب إلى الحج ، لكن الدائن تأخر في صرف الشيك ، فلا يضر ذلك الحاج المدين ، والذين قالوا إن علة منع الحاج المدين هو كون ذمته مشغولة بالدين ، يمنعون مثل هذا من الحج حتى يتم صرف الشيك ، وهذا بعيد .

وبهذا يعلم أن من عليه أقساط له أن يحج ، لأن الأقساط دين مؤجل ، يحل كل قسط وللمدين وفاء الدين من راتبه ، فمثل هذا لا يمنعه من الحج .

حكم المباهلة والمناظرة

س - هل هناك ضوابط لاستخدام المباهلة , ومع مَن تستخدم ؟ وما رأيكم فيمن يدخل غرف النصارى في البال توك .. علماً أنهم يسبون ويستهزءون بديننا الحنيف ؟ وما نصيحتكم للشباب الذي يزور هذه الغرف من باب المطالعة ؟

ج : وأما المباهلة , فهي مشروعة , ولكن تكون بعد إقامة الحجة على المبطلين ، فإن لَم ينقادوا إلى الحقّ ، فالمباهلة مشروعة .

وسبق لي جواب على مثل هذا السؤال جاء فيه :

الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه , وبعدُ : 

* المباهلة من الابتهال ، وهو الاجتهاد في الدعاء ، ويراد بها الدعاءُ بلعن الكاذب عند التخاصم ، وكيفيتها أن المبتهل بعد أن يقيم الحجة على أهل الضلالة ، يدعوهم إلى المباهلة ، بأن يقول : هلموا ندعو أنا ، وأنتم ، أن الله تعالى يلعن الكاذب فينا ، ويجعل عاقبته الفضيحة والخسران ، أو نحو ذلك من الدعاء على الكاذب فيما يدعيه ، فيدعو هو ، ثم يطلب منهم الدعاء ، فإن خافوا من الدعاء , أفحموا , وعلم الناس أنهم في ريب مما هم فيه ، وإن دعوا ، فهم إنما يدعون على أنفسهم ، وسيجعل الله تعالى دعاءهم على أنفسهم لعنة عليهم ، ويفضحهم في الدنيا والآخرة ، إذ قد كذبوا على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

* وقد وردت المباهلة في القرآن ، قال تعالى في محكم التنـزيل : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) . 

* قال الإمام القرطبي في تفسيره : وَأَصْل الابْتِهَال الاجْتِهَاد فِي الدُّعَاء بِاللَّعْنِ وَغَيْره . 

*وقوله تعالى : ( فمن حاجك فيه ) أي في شأن عيسى عليه السلام . 

* وكان سبب نزول هذه الآية ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يريدان أن يلاعناه ، قال فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ، قالا : إنا نعطيك ما سألتنا ، وابعث معنا رجلاً أميناً ، ولا تبعث معنا إلا أميناً ، فقال : لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين ، فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح , فلما قام , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أمين هذه الأمة ) رواه البخاري كتاب المغازي باب قصة أهل نجران . 

* قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري : ( وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة ، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الاوزاعي ، ووقع ذلك لجماعة من العلماء ، ومما عرف بالتجربة أن مَن باهل , وكان مبطلاً , لا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة ، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة ، فلم يقم بعدها غير شهرين ) انتهى 

* وقد ذكر ابنُ إسحاق في السيرة سبب النـزول بأطول مما رواه الشيخان وغيرهما , قال : وَكَانَ سَبَب نُزُول هَذِهِ الْمُبَاهَلَة وَمَا قَبْلهَا مِنْ أَوَّل السُّورَة إِلَى هُنَا فِي وَفْد نَجْرَان : أَنَّ النَّصَارَى لَمَّا قَدِمُوا فَجَعَلُوا يُحَاجُّونَ فِي عِيسَى , وَيَزْعُمُونَ فِيهِ مَا يَزْعُمُونَ مِنْ الْبُنُوَّة وَالإِلَهِيَّة , فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي صَدْر هَذِهِ السُّورَة رَدًّا عَلَيْهِمْ .
وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَان , سِتُّونَ رَاكِبًا , فِيهِمْ أَرْبَعَة عَشَر رَجُلاً مِنْ أَشْرَافهمْ . 

وَأَمْرُ هَؤُلاءِ يَئُولُ إِلَى ثَلاثَةٍ مِنْهُمْ ؛ وَهُمْ الْعَاقِبُ , وَكَانَ أَمِيرَ الْقَوْم وَذَا رَأْيهمْ وَصَاحِبَ مَشُورَتِهمْ وَاَلَّذِي لا يَصْدُرُونَ إِلا عَنْ رَأْيه , وَالسَّيِّدُ , وَكَانَ عَالِمَهمْ وَصَاحِبَ رَحْلِهمْ وَمُجْتَمَعِهمْ , وَأَبُو حَارِثَة بْن عَلْقَمَة , وَكَانَ أُسْقُفَهمْ صَاحِبَ مُدَارَسَتهمْ , وَكَانَ رَجُلاً مِنْ الْعَرَب مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِل , وَلَكِنَّهُ تَنَصَّرَ , فَعَظَّمَتْهُ الرُّوم وَمُلُوكهَا وَشَرَّفُوهُ , وَبَنَوْا لَهُ الْكَنَائِس , وَأَخْدَمُوهُ , لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ صَلابَته فِي دِينهمْ , وَقَدْ كَانَ يَعْرِف أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَتَه وَشَأْنَه مَا عَلِمَهُ مِنْ الْكُتُب الْمُتَقَدِّمَة , وَلَكِنْ حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الاسْتِمْرَارُ فِي النَّصْرَانِيَّة لِمَا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِه فِيهَا وَجَاهه عِنْد أَهْلهَا . 

فَلَمَّا كَلَّمَهُ الْحَبْرَانِ , قَالَ لَهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسْلِمَا " . قَالا : قَدْ أَسْلَمْنَا . قَالَ : " إِنَّكُمَا لَمْ تُسْلِمَا فَأَسْلِمَا " . قَالا : بَلَى قَدْ أَسْلَمْنَا قَبْلك . قَالَ : " كَذَبْتُمَا , يَمْنَعكُمَا مِنْ الإسلام اِدِّعَاؤُكُمَا لِلَّهِ وَلَدًا وَعِبَادَتكُمَا الصَّلِيب وَأَكْلكُمَا الْخِنْزِير " . قَالا : فَمَنْ أَبُوهُ يَا مُحَمَّد ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا , فَلَمْ يُجِبْهُمَا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهمْ وَاخْتِلافِ أَمْرهمْ صَدْرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَان إِلَى بِضْع وَثَمَانِينَ آيَة مِنْهَا , ثُمَّ تَكَلَّمَ اِبْنُ إِسْحَاق عَلَى تَفْسِيرهَا - إِلَى أَنْ قَالَ - : فَلَمَّا أَتَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَر مِنْ اللَّه وَالْفَصْل مِنْ الْقَضَاء بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ , وَأُمِرَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ مُلاعَنَتهمْ أَنْ رَدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهِ , دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ , فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِم ! دَعْنَا نَنْظُر فِي أَمَرْنَا , ثُمَّ نَأْتِيك بِمَا نُرِيد أَنْ نَفْعَل فِيمَا دَعَوْتنَا إِلَيْهِ , ثُمَّ اِنْصَرَفُوا عَنْهُ , ثُمَّ خَلَوْا بِالْعَاقِبِ , وَكَانَ ذَا رَأْيهمْ , فَقَالُوا : يَا عَبْدَ الْمَسِيح ! مَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ ! يَا مَعْشَر النَّصَارَى , لَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ , وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبَر صَاحِبِكُمْ . وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ مَا لاعَنَ قَوْمٌ نَبِيًّا قَطُّ , فَبَقِيَ كَبِيرهمْ , ولا نَبَتَ صَغِيرهمْ , وَإِنَّهُ للاسْتِئْصَال مِنْكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ , فَإِنْ كُنْتُمْ أَبَيْتُمْ إِلا إِلْفَ دِينكُمْ والإقامة عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوْل فِي صَاحِبكُمْ , فَوَادِعُوا الرَّجُلَ , وَانْصَرِفُوا إِلَى بِلادكُمْ . فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِم ! قَدْ رَأَيْنَا أَنْ لا نُلاعِنَكَ , وَنَتْرُكَكَ عَلَى دِينِكَ , وَنَرْجِعَ عَلَى دِينِنَا , وَلَكِنْ اِبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابك , تَرْضَاهُ لَنَا , يَحْكُمُ بَيْننَا فِي أَشْيَاء اِخْتَلَفْنَا فِيهَا فِي أَمْوَالنَا , فَإِنَّكُمْ عِنْدنَا رِضَا . قَالَ مُحَمَّد بْنُ جَعْفَر : فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اِئْتُونِي الْعَشِيَّة , أَبْعَث مَعَكُمْ الْقَوِيّ الأَمِين ) . ثم ذكر ابنُ اسحق بقيّةَ القصة ، وذكرتها هنا مختصرة . نقلاً عن تفسير ابن كثير رحمه الله . 

* وقال العلامة الآلوسي في روح المعاني : ومَن ذهب إلى جواز المباهلة إلى اليوم على طرز ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم , استدل بما أخرجه عبدُ بنُ حُميدٍ عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخر شيء , فدعاه إلى المباهلة , وقرأ الآية , ورفع يديه , فاستقبل الركن , وكأنه يشير بذلك إلى كيفية الابتهال , وأن الأيدي ترفع فيه ، وفيما أخرجه الحاكم تصريح بذلك , وأنها ترفع حذو المناكب . انتهى , والله أعلم .
كما سبق لي جواب على سائل سأل عن مناظرة أهل الضلال جاء فيه :

الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه , وبعدُ :  
الواجب في مَن يتصدّى لدعوة أهل الضلالة والبدعة ، أن يكون عالماً بالكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة ، وبمذهب الخصم ، بقدرٍ كافٍ يؤهله للمناظرة ، وأن يكون عارفاً أيضاً بضوابط المناظرة ، وعليه من لباس التقوى ما يحمله على قصد الثواب لا الرياء والسمعة ، ويلجمه عن قول الباطل أو اتّباع الهوى ، وأن يكون ذا فصاحة وبيان , قادراً على تجلية الحقّ في صورةٍ مفهومةٍ لا لبس فيها .

ولا ينبغي أن يقدم المناظر على مناظرة ذي هيبة يخشاه ، ولا وهو مشغول البال ، مشوش الذهن . 
وإن لَم تكن المناظرةُ في مسألةٍ معينة , فالواجبُ أن يبدأ بالأصول التي يقوم عليها مذهبُ المخالف ، فينقضها ، ولا ينشغل بإبطال الفروع قبلها .

هذا وينبغي أن يعلم أن الجدال وسيلة متأخرة في الرتبة في مجال الدعوة الإسلامية ، ولهذا أخره اللهُ تعالى في قوله : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ، ولَم يستعمل النبي صلى الله عليه سلم في دعوته الجدال إلا قليلاً ، بالنسبة إلى مجمل دعوته صلى الله عليه وسلم .

ذلك أن الحقّ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أبلج ، له منار ظاهر ، ونور باهر ، فإذا نشر في الناس ، وسمعوه كما أنزل ، هدى اللهُ تعالى به مَن شاء من عباده ، ففتح به قلوباً غلفاً ، وأبصاراً عمياً ، وأذاناً صماً .

فإن احتيج إلى الجدال ، فلا بأس أن يكون بالتي هي أحسن ، كما قال تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) هذا في اليهود والنصارى ، فكيف بأهل القبلة الذين ضلوا عن السنة ، إلا من ظلم واعتدى ، فذاك له مقام آخر .

وأمّا هذه المناظرات التي انتشرت في المنتديات ، يخوض فيها مَن يخوض بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، يتصايحون فيها ، ويتشاتمون ، ثم يعودون من الغد ، فيفعلون كما فعلوا بالأمس ، فيسهرون ليلهم فيما لا فائدةَ فيه ، أو فيما ضرّه أكبر من نفعه ، أو فيما غيره أنفع للعبد في دنياه وآخرته ، فهذه ليست على هدى الأنبياء ، ولا هي من سبيل الأتقياء ، والله أعلم .

المشاركة في المسابقات في القنوات الفضائية

س : ما حكم المشاركة في المسابقات التي تقدم في القنوات الفضائية والتي تبدأ بـ(700) , حيث يكون سعر الدقيقة بخمسة ريالات .. هذا النوع من المسابقات يتطلب دفع مبلغ أكثر من المكالمة العادية للدقيقة الواحدة , وقد تصل إلى (9ريالات) لأن الرقم الذي يكون بعد الـ(700) يكون سعر الدقيقة .. يعود عائدها إلى صاحب المسابقة وشركة الاتصال .. ويوجد مثلها في الكويت على ما أظن .. والله أعلم . 

ج : المسابقات كما وصفت في السؤال والتوضيح ، قمار محرم ، لأن المتصل يدفع مبلغاً مقابل أن يجرب حظه ، فقد يحصل على سؤال سهل , فيربح أضعاف ما دفع ويغنم ، وقد لا يحصل على شيء , ويذهب عليه المبلغ الذي دفعه سدى , فيغرم ، والقناة التلفزيونية تتقاسم الأموال التي تكسب من اتصالات الناس مع شركة الهاتف ، وبهذه الخدعة التي تشبه الميسر ، يضحكون على الناس ، ويأكلون أموالهم بالباطل ، لأن كل متصل يقول : لعلي أكون الكاسب ، ثم إنهم إن احتاجوا مَن يفتيهم بالجواز ، فسيجدون في هذا الزمان ، مَن يسارع إلى الفتوى بما يوافق أهواء أهل الأطماع , والله المستعان . 

الجهاد

س : الجهاد فرض عين .. مما لا شدك فيه لدي بأن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم مستطيع , وتعلم أن الدول الكافرة تكالبت علينا , مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم المشهور , والكثير ممن نرى أدركوا هذه الحقيقة الجميع يحاول السعي حتى يؤدي هذا الواجب الذي نسأل الله أن ييسره لنا جميعاً تحت كلمة التوحيد خالصاً لوجهه تعالى .

السؤال هو : ماذا تنصح هؤلاء الشباب , وما هي العدّة التي يجب الاستعداد بها , وماذا يجب عليهم معرفته قبل الإقدام على هذا الواجب , وهل هناك على سبيل المثال كتب معينة يفضل قراءتها .

لأهمية الموضوع وحاجتنا له , خصوصاً في هذه الظروف , أرجو أن تكون إجابتكم وافية شافية , حتى تكون مرجعاً للشباب والمتحمسين , وحتى نكون جميعاً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الجهاد .. هذا ونسأل الله لكم التسديد .
ج : الجواب على سؤال السائل عن الجهاد , وهل هو فرض عين ؟ 

الجواب : الحمد لله ، الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات : 
ـ عند التقاء الصفين . 

ـ وإذا استنفر الإمام قوماً , لزمهم النفير . 

ـ إذا غزى الكفارُ بلداً مسلماً , تعيّن قتالُهم على كل قادر .

قال ابنُ قدامة في شرح قول الخرقي : " وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا , المقل منهم والمكثر " . قال : ( قوله " المقل منهم والمكثر " يعني - واللهُ أعلمُ - الغني والفقير , ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم , ولا يجوز لأحد التخلف إلا مَن يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومَن يمنعه الأمير من الخروج ، أو مَن لا قدرة له على الخروج أو القتال ، وذلك لقول الله تعالى : " انفروا خفافاً وثقالاً " ) المغني 10/389 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام , فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب , إذ بلاد الإسلام كلها بمنـزلة البلدة الواحدة ) الاختيارات العلمية .
والبلاد التي غزاها الكفار مثل كشمير والشيشان وفلسطين وأفغانستان يجب على أهلها فرض عين أن يقاتلوا ، ثم ينظر , فإن كانوا بحاجة إلى مدد من الرجال المقاتلين ، وجب على مَن يليهم نصرهم , فرض عين على كل قادر ، وإن كانوا غير قادرين على استيعاب مَن يأتيهم من الرجال ولا تسليحه ولا تدريبه , إن احتاج إلى تدريب , لأن طبيعة الجهاد العصري تختلف عن الجهاد فيما مضى من التاريخ ، وقد يكون المجاهدون أحوج إلى المال أو العتاد , منهم إلى رجالٍ سيكونون عبئاً عليهم أو معوقين لهم - إلا مَن يكون ذا خبرة خاصة في أنواع من السلاح أو لديه خبرة حربية فيحتاجونه لذلك .

والمقصود أنه لا يطلق القولُ أنه فرض عين على كلّ المسلمين , إلا إذا كان المجاهدون في تلك البلاد بحاجة إلى نصرةٍ بالمقاتلين , فحينئذ يجبُ على مَن يليهم نصرهم , ثم مَن يليهم , الأقرب , فالأقرب ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأحوال .

ولا يصح إطلاق قول واحد أن الجهاد فرض عين على كلّ مسلم في هذا العصر ، مع أنه يجب أن يعلم أن عامة بلاد الإسلام بحاجة أيضاً إلى جهاد الكلمة ونشر الدعوة والعلم , ما لو ترك بالكلية , لترتب على ذلك فساد عظيم في الدين ، ومَن كان على ثغرٍ من ثغور العلم والدعوة في بلده , تعيّن عليه أن يقوم به ، والله أعلم .
ولهذا نقول لإخواننا الشباب المتحمسين للجهاد : إننا نحيي فيهم هذا الحماس الذي نفخر به ، وتعلقهم بذروة سنام الإسلام ، وشجاعتهم التي هي سمة شباب الإسلام في كل عصر ، ويقينهم بأن عز الأمة لا يحصل إلا بالجهاد ، ونحضهم على بقاء هذه الجذورة المباركة مشتعلة في نفوسهم ، ونحثهم على أن يكونوا على استعداد دائم ، إيمانياً بالتعلقِ بالله تعالى والاستقامةِ على طاعته والانتصارِ على الشيطان في أنفسهم ، وجسدياً بإبقاء الجسد في حالة الجاهزية ، من جهة اللياقة ، والمعرفة اللازمة للقتال .

وأمّا العمليات الجهادية ، فهذه لا يجوز أن تكون خبط عشواء ، عارية عن التخطيط السليم ، والأهداف المرسومة ، ولا يصح أن تكون فوضى تقتحم بلا ضوابط ، ومعلوم أن الخطأ في باب الجهاد عظيم ، وشره جسيم .

وليس من الحكمة في شيء أن يدعى شباب الأمة دعوة عامة إلى حمل السلاح والقتال ، في كل جبهة ، ويقذف بهم في كل ميدان ، يتخللهم الجواسيس ، وتلاحقهم دوائر الاستخبارات ، من غير ضبط ولا نظام ، فهذا لا يقوله عاقل ، وإذا كان التعليم يحتاج إلى تصفية وتنظيم وترتيب وتهذيب ، فالجهاد أولى وأحرى .

ولهذا نقول لشباب الأمة : مَن اختاره اللهُ منكم ليكون في جبهات الجهاد ، فهو على ذروة سنام الإسلام ، ومَن يسر اللهُ له إليها سبيلاً آمناً , فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة ، ومَن حيل بينه وبينها ، فليسلك في شعب الإيمان الأخرى ، وعليه أن يدعو لإخوانه المجاهدين ، وليعلم الجميع أن أبواب الجنة ثمانية ، وكلٌّ ميسر لِمَا خلق له ، وقد علم كلُّ أناسٍ مشربَهم ، ويبلغ العبدُ بنيته ما لا يبلغ بعمله ، ومَن سأل اللهَ الشهادةَ بصدقٍ , بلّغَه اللهُ منازلَ الشهداء , وإن مات على فراشه , والله أعلم .

وضع الصور ذوات الأرواح

س : ما حكم وضع صور ذوات الأرواح من خلال التصوير الفوتوغرافي .. إذا كان التصوير الفوتوغرافي جائزاً , ما هو الحكم في وضعه في التصاميم ؟ وهل هناك تفريق من حيث نوع الصورة ( رجل - امرأة - حيوان ) ؟ 
ج : أمّا صور النساء , فالواجب تجنبها في التصاميم ، ولا يجوز استعمالها ، اللهم إلا إن كانت صورة لعجوز طاعنة في لقطة تظهر مأساة شعب مسلم ، كما تظهر أحياناً في صور تعبر عن مأساة إخواننا في الشيشان ، وإن احتيج إلى ذلك , فلا حرج ، أمّا ما سوى ذلك , فيتجنب .

وأيضا بالنسبة لصور الرجال وغيرها من ذوات الأرواح ، الواجب الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة ، ولكن الحاجة ماسة في هذا العصر ، فالصورة اليوم من ضروريات الإعلام الناجح ، ويمكن أن يكون التعبير بها أضعافاً مضاعفة في الأثر ودائرة وصول الخبر ، عن نقل خبر مجرد .

وقد رأينا كيف بلغ تأثير صور محمد الدرة ، ويمكن للمصمم أن يستغل موهبته في تصوير قضايا الأمة باستعمال الصور الفوتغرافية ، فيبلغ بذلك معاني عظيمة إلى آفاق واسعة ، ولكن إن وجد المصمم بديلاً معبراً بقوة ، فالأولى ترك صور ذوات الأرواح ، والموهبة أحياناً تبلغ الموهوب مدى واسعاً ، فيمكنه بها أن يعبر بعمقٍ بلا حاجة إلى صور ذوات الأرواح ، فليجتهد في ذلك إذن , والله أعلم .

معصية الوالدة

س : ما حكمُ معصية الوالدة في أمرٍ هو في مصلحتها ؟ 
ج : الجواب على سؤال عن معصية الوالدة في مصلحتها : الحقيقة أن السؤال غير واضح ، فالأم حقها عظيم ، وعقوقها من أكبر الكبائر ، ولكن أحياناً قد يخالف الولدُ أمرَها , لأن في امتثاله له مضرةً عليها , وهي لا تعلم ، فالمهم أن تكون في الجملة راضيةً عنه ، ولا يضيع حقاً من حقوقها ، ويجتهد في اختيار الأصلح لها ، ثم لا يضره بعد ذلك أن يخالفها في بعض الأمور , إن كان فعله له يضرها لجهلها ، أرجو أن يكون بهذا الجواب حصل المقصود , والله أعلم .

س : بعضُ المواقع والمنتديات نجد فيها قسماً خاصاً يسمي غرفه محادثه , وتكون المحادثة مباشره بالكتابة آو بالكتابة والصوت , والبعض يستخدم هذه الغرفة لأغراض سيئة مثل المعاكسات .. السؤال هو : هل صاحب الموقع أو المنتدى يقع عليه ذنب ؟.

ج : وأما صاحب المنتدى , فالواجب أن يمنع ما فيه مما يخالف الشرع ، فإن اجتهد , وحصل شيء من غير علمه ، بعد اجتهاده في منع كل ما يخالف الشرع , فلا إثم عليه , فلا يكلف اللهُ نفساً إلا وسعها , والله أعلم .

تحديث النفس أثناء العبادة

 س : 
ـ مسلم يشعر في نفسه أثناء الإقبال على الطاعة بحديث نفس , وهو يجاهده في العبادة , فهل تتأثر عبادته بهذا , علماً أن حديث النفس لا يتجرأ الواحد أن يتكلم به , وما هو الحل الأمثل للخلاص من هذا الشيء ؟.  
 ـ كيف نوجه الثورة الجهادية في نفوس شباب الأمة مع تكالب أعدائها دون قتل أو تسرع

ـ أريد أن تكتب موضوعاً بأسلوبك باسم ( تربية القادة لا تربية العبيد ) في موقعك في الأشهر القادمة , ويا حبذا قبل الحج , ورجائي أن تكتب فيه بأسلوبك وخلفيتك أنت , فهو شعار يجب أن يرفع في هذه الحقبة من الزمن .
ج : أما حديث النفس فإن كان المقصود حديث النفس بالمعصية ، أو التقصير في الواجبات ، أو صرف القلب عن الحضور في الصلاة أو الخشوع فيها أحياناً ، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد ، والعبد مادام يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ، ولا يمكن لشيطان أن يظفر به إلا كما قال تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) . فهو من المتقين ، إما من أصحاب اليمين , أو قد يكون أيضاً من السابقين ، ولا يضره حديث النفس , لأن الله تعالى وضع عن الأمة ما حدثت به نفسها ما لَم تعمل أو تتكلم .
ولكن خواطر النفس وحديثها إن لَم يجاهدها العبد أيضاً ، قد تتحول إلى نية ، ولهذا كان الصالحون فيما مضى ، لا يسمحون لأنفسهم أن تجول في كل خيال ، وتضرب في كل مثال ، بل يلزمون حديثها دائرة الخير أيضاً ، حتى حكى بعض العلماء أنهم يقدرون أحياناً مسائل الفرائض ويحلونها في حال الفراغ ، كراهية أن تبقى النفس تجول فيما لا نفع فيه من المباح فضلاً عن غيره .

ومن عود نفسه أن لا يكون حديثها إلا في الخير والعلم والذكر والفكر فيما ينفع في آخرته , اعتادت على ذلك , حتى يصير هذا ديدنها من غير أن يحملها عليه ، أو يحضرها له ، ذلك أن النفس كالطفل يمكن تعويدها على أمور ، فتعتادها وتنساق فيها تلقائياً .

ومعلوم أن النفس الإنسانية لا بُدّ لها من استرواح إلى المباح ، كالمسافر الذي يحتاج إلى الراحة ، وإن استمر في سفره بلا راحة هلك ، ولَم يبلغ مقصوده ، ولهذا جاء في الحديث : ( ولكن ساعة وساعة ) ، مع أن الأولى والأكمل أن يجعل العبد لهوه ولعبه أيضاً سبيلاً إلى طاعة ، ولهذا ورد في الحديث : " كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه , وتأديبه فرسه , وملاعبته امرأته ؛ فإنهن من الحق " .

ومعنى الباطل هنا أي ما لا نفع فيه ، لأن الحقّ يطلق ويُراد به الأمر النافع ، ويطلق ويراد به الأمر الواقع , حتى لو لَم يكن نافعاً بل ضار ، كما في الحديث ( والنار حقّ ) أي أمرٌ واقعٌ ، وخبرٌ صادقٌ ، والباطلُ بضدِّه , يُطلق ويُراد به الأمر الذي ليس بواقع ، أو الأمر الذي لا نفع فيه ، ثم قد يكون محرماً أو مكروهاً .

ومن ذلك ما ورد في الحديث السابق ، فكل ما يلهو به المرء المسلم ، يضيع عليه سدى ، إلا اللهو الذي يكون وسيلة إلى خير ، كاللهو في الفرس والقوس , لأنه مما يتم به التدريب على الجهاد ، ويحصل به الترويح عن النفس أيضاً ، وكذا ملاعبته امرأته يحصل بها تمام المودة التي تعين على العفة ، مع ما فيه من ترويح النفس أيضاً .

والمقصود أن أهل الهمة العالية ، حتى في حديث نفوسهم وأوقات فراغهم ولهوهم ، يبلغون معالي الأمور ، ويستغلونها في بلوغ أسمى الغايات ، لشرف نفوسهم ، وطيب معدنهم ، وكذلك ينبغي أن يكون شباب الأمة ورجالها .

وأمّا الكلام على الثورة الجهادية , فقد كتبتُ فيها شيئاً يسيراً البارحة , جواباً على سؤالٍ وردَ في اللقاء المفتوح ، لعله يكفي .

وأمّا الاقتراح بكتاب مقال حول " تربية القادة لا تربية العبيد " , فما أحسنَه من اقتراح , وإن شاء اللهُ نستعينُ اللهَ على كتابة مقال حول هذا المعنى , والله الموفق .

مزاح الرجل مع المرأة

س : هل يجوز المزاح كتابة مع العضوات المشاركات في المنتدى من قبل الرجال المشاركين ؟
ج : مزاح الرجل مع المرأة 

لنتذكر دائماً قوله تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) . وهذا ينطبق أيضاً على الرجل ، فقد يستميل المرأة للخضوع بالقول والمزاح منه ، وأيضاً فليتصور الرجل أن شخصاً ما يمزح مع أخته أو زوجته أو ابنته في إحدى المنتديات ، ولينظر ماذا يحدث له ، فما لا يرضاه لنفسه ، كيف يفعله بأخيه المسلم ؟ فليتق الله إذن في نساء الناس .

ثم إننا نعلم أنه ليس ثمة جريمة حرم الله جميع الطريق إليها مثل الزنا , وذلك لسببين : 

الأول : أنها أشد فتنة ، وفي الحديث " ما تركت فتنة أضر على أمتي من فتنة النساء " .
الثاني : أنها جريمة غالباً تحصل بخطوات قبلها ، ولهذا جاء فيها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء .. ) الآية .

ولهذا حرم الله التبرج ، وخروج المرأة متعطرة ، وضربها برجلها ليسمع صوت حليها ، وخلوتها بالرجل ، وسفرها من غير محرم ، وخضوعها بالقول ، والدخول على النساء ، ولمس الرجل المرأة من غير محارمه ، وأمرها أن تصفق ولا تسبح للتنبيه في الصلاة ، حتى لا ترفع صوتها بين الرجال ، وحرم عليها إمامة الصلاة ، والأذان ، حتى لا تظهر فيفتتن بها ، وجعل خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ... إلخ ، من الأحكام الكثيرة التي تدل بمجموعها على عناية الشريعة المطهرة بهذا الأمر عناية بالغة ، وحرصها الشديد على سدّ طرق الفواحش ، وحفظ المجتمع من داء الفحش .

وأولُ خطوات الشيطان إلى الفواحش : الكلمةُ ، يلقي بها الشيطان في نفس الرجل أو المرأة ما يلقي ؛ فالواجب أن يحذر المسلم من أول خطوات الشيطان ، فيخرج من قلبه مرض الشهوة ، وكل رجل يشعر إن كان يكتب الكلمة بدافع من مرض الشهوة ، وميل خفي إلى استمالة قلب المرأة إليه ، أو لا ، كما قال تعالى : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) ، فعليه أن يطهر قلبه من هذا المرض ، وسيجد نفسه يكتب بعد مراقبة الله تعالى ، وصدقه مع نفسه ، يكتب الكلمة بوقار الإيمان ، وعفة التقوى ، وحشمة الغيور على أعراض المسلمين كما يغار على عرضه , والله أعلم .
التاريخ الميلادي

الواجبُ على المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري ، وأن يوجهوا عنايتهم إلى ذلك ما استطاعوا ، فقد اختاره الله لهذه الأمة ، وخصها وميزها به ، وربط أحكام الدين كلها به ، وما مثل الذين يجعلون بدله التاريخ الميلادي إلا كمثل بني إسرائيل لما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير .

وأمّا أعياد الميلاد , فلا خير فيها ، وهي من التشبه بالكفار ، ولَم يعرفها المسلمون من قبل ، والمسلم يتذكر مولده ووفاته كل يوم ، كلما ذكره بذلك القرآن ، ففيه آيات كثيرة ، يمن الله بها على عباده أن خلقهم من العدم ، وأحياهم بعد الموت ، ويذكرهم بخلقهم في بطون أمهاتهم ، ويذكرهم بلقائه ، وقرب آجالهم ، ويربط ذلك كله ، بتقواه وإعمار الوقت بالعمل الصالح ، هذه سنة الإسلام .

أمّا الكافر , فكلّما حال الحول على مثل يوم مولده ، جمعت له الشياطين أصحاب السوء ، فيخالطون النساء ، ويرتكبون الفواحش ويشربون الخمور ، استحوذ عليهم الشيطان , فأنساهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ، ألا إن حزب الشيطان هو الخاسرون .
واجبنا تجاه أسرى المسلمين

س : ما هو واجبنا تجاه إخواننا الأسرى سواء في غونتنامو أو في أي بلد أخر ؟
ج : واجبنا تجاه أسرى المسلمين ، السعي في فكاكهم ، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، ومن أيسر السبل ، وهو مع ذلك أقواها أثراً : الدعاء ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لَم يجعل شيئاً يردّ القضاء إلا الدعاء ، وهو من القدر أيضاً ، وما من شيء إلا وهو مكتوب مقدر .

ولا ريب أن الصالحين إن رفعوا أيديهم بالدعاء ، في أوقات الإجابة ، وألحوا في ذلك ، فسيجبيهم الله تعالى ، لأنه وعد بذلك ، والله لا يخلف الميعاد .

وقد يجعل إجابة الدعاء ، سكينة في قلوب الأسرى ، واطمئناناً وراحة تجعلهم كأنهم في جنات النعيم ، إلى حين يكتب لهم الفكاك .

وقد يجعل إجابة الدعاء أن يصرف عن الأسرى كيد الكفار ، ويهيئ لهم من أمرهم رشداً , نحن لا نعلمه , الله يعلمه .

فقد يجعل الله تعالى الأسر خيراً للعبد من حيث لا يشعر ، وقد يصرف الله تعالى به عنه سوءاً لا يعلمه ، أو فتنة لَم تكن في حسبانه ، ومن فوض أموره كلها لله تعالى , وتوكل عليه ، آوى إلى ركن عظيم .

وقد حدثني بعض أهل الجهاد أنه أخذ ذات مرة , وأسر في بعض بلاد الكفر ، لكنه كان يشعر بانشراح واطمئنان عجيبين ، وقال ذهبت عنّي كل الهموم والغموم ، ولا والله لَم أشعر بمثل هذه الراحة ، وأنا بين أهلي وولدي ، وكأنني في جنات النعيم ، فقلت : لعل هذا من دعاء المسلمين لنا .

وعلى أية حال , فالدعاء هو أعظم سلاح بين المسلمين ، ولهذا قدمه الله تعالى في حكاية التحدي بين المؤمنين وأعدائهم في الكتاب العزيز ، كقوله تعالى : ( وكأين من نبي قاتل معهم ربيون كثيرة فما وهنوا لِمَا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) , وقوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم .. ) الآية . 

وذلك في القرآن كثير ، وكذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل الأنبياء قبله .

فعليكم أيها الإخوة الكرام بالدعاء ، أَلِحُّوا به ، وسيجعله اللهُ تعالى لإخوانكم الأسرى سكناً واطمئناناً وانشراحاً , ويزيل به هم إخوانكم الأسرى من المجاهدين في كل مكان .

وحقٌّ على كلِّ واحدٍ منّا أن لا يبخل على إخوانه الأسرى بدعاء يخصُّهم به ، ذلك أنه يسير , وشأنه خطير , والله أعلم .
الغزو الصليبي للعراق

صدر بيان وقع عليه أكثر من 900 عالِم ومفكر ومثقف , ووقعتُ عليه أيضاً ، وفيه الجواب الشافي لكلّ ما يتعلق بهذه المصيبة التي ستدهم العالَم الإسلامي , وحسبنا الله , ونعم الوكيل ، والبيان وأسماء جميع الموقعين عليه على هذا الموقع ( http://www.sawtna.com/ ) .
تكفير الرافضة القائلين بتحريف القرآن

س : لماذا تكفرون الرافضة القائلين بتحريف القرآن ، مع أنكم تنقلون خلافاً عن علماء السنة في البسملة , هل هي من القرآن أم لا ، ثم لا تكفرون القائل من علمائكم أنها ليس من القرآن ؟

ج : الفرق بين الخلاف في البسملة هل هي من القرآن أم لا ، وبين زعم الرافضة أن القرآن محرف : أن القائلين بأن البسملة ليست من القرآن يتفقون مع القائلين بأنها من القرآن , بأنها وحي من الله ، الذي لَم يُحرف شيءٌ منه ، ولَم تكتمه الصحابة ، ولَم تفرط في نقله كما أنزل ، ولكن هل هو من كلام الله تعالى ، أم من الوحي الثاني السنة المطهرة ، هنا اختلفوا في البسملة .

وعلى كلا القولين - قول مَن قال البسملة من الفاتحة ومن القرآن ، وقول مَن قال تواتر عن النبي صلى الله عليه قراءتها قبل الفاتحة والسور , ولكنها ليست من القرآن - لا يلزم ضياع شيء من الوحي ، ولا اتهام الصحابة بكتمانه ، ولا خفاء شيء من الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .

ذلك أنه حتى لو فرض أن البسملة من الوحي الثاني ، أي السنة , فهي أيضاً وحي من الله تعالى ، كما قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، فالوحي كله إذن محفوظ ، عند جميع أهل السنة والجماعة .

أمّا قول الرافضة , فبينه وبين قول مَن قال من أهل السنة أن البسملة ليست من القرآن ، أبعد مما بين المشرقين ؛ ذلك أنهم يقولون - أعني الرافضة - : إن كتاب الله نالته يد التحريف والخيانة ، وسقطت منه آيات ، وبدلت أخرى ، وضاع بعضه ، وزيد فيه , وأنقص منه ، وأن الذين فعلوا ذلك هم الصحابة أنفسهم ، لأنهم - كما تزعم الرافضة قاتلها الله - خونة غير مؤتمنين على الوحي الذي هو القرآن , فحرفوه ، ولا على الوحي الثاني الذي هو السنة , فبدلوها .

وبذلك لا يكون القرآن هدى للناس ، ولا يبقى نوراً مبيناً ، ولا يمكن الاكتفاء به ، كما قال تعالى : ( أوَلَم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) ، لأنه لَم يعد يتبين الفرق بين ما نزل من الله ، وما حرفته الصحابة ، وكل صفحة فيه ، تحتمل التحريف ، فبطل كلّه ، لهذا كفرنا مَن قال بتحريف القرآن .

وذلك مثل ما تعطي شخصاً خارطة لطريق متاهة ، ثم تقول له : لكن الخريطة هذه فيها تحريف وأخطاء ، ثم تدعه بلا تبيّن ، فيبقى شاكاً في كلّ موضع منها ، ولا ينتفع منها بشيء ، ويصبح وجود الخارطة وعدمها سواء .

وكذلك أراد الرافضة أن يفعلوا في كتاب الله ، أن يبطلوه ويطمسوا هداه ، فزعموا تحريفه ، وحملهم على ذلك أنهم ادعوا أن الإمامة بمعنى الاعتقاد أن علياً رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - هي سادس أركان الإسلام ، وأن مَن لا يعتقدها لا تنفعه الشهادتان ، فلما أورد عليهم هذا الاعتراض : فما بال كتاب الله لَم ينص عليها إذن ، زعموا أن كتاب الله نص عليها ، غير أن الصحابة حرفوا كتاب الله ، وعبثوا به ، قاتلهم الله , أنى يؤفكون .

وأمّا مثل مَن قال من أهل السنة : إن البسملة ليست من الفاتحة ولا من القرآن ، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأها وتواتر عنه ذلك ، في أول الفاتحة وأول كل سورة ، مثل أن تعطي شخصاً خريطة ، فيها بيان الطريق ، ثم تقول له : وهذه الخريطة كلها صحيحة لا شيء فيها محرف ، غير أن هذه الإشارة كتبت بلون آخر ، فإياك أن تشك في الأمر ، فهي هادية أيضاً كهدى بقية الخريطة ، فخذها , واستهدِ بها ، توصلك إلى مقصودك ، وذلك ما صح في الحديث : " ألا إنّي أُوتيتُ القرآنَ ومثله معه " .

وبمثل هذا الجواب يجاب عما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين , والله أعلم . 

الخوض في التكفير

س : الخوض في التكفير ؟  
ج : الواجب أن لا يخوض في التكفير أحد إلا بعلم ، فأمّا الحكم على أحد من أهل الشهادتين بالردّة ، فالواجب الاحتياط البالغ ، وأن لا يقدم على هذا متكلم إلا بعد دراية تامة ، بدلالة النصوص ، ومنهج أهل السنة في هذا الباب ، وصحة سلامة البينة على الواقع الذي يحكم عليه .

ومن المظاهر غير الصحية في الصحوة ، أن يقصر بعض طلاب العلم همَّه في العلم على مسألة التكفير فحسب ، وهم عن غيرها من علوم الشرع غافلون ، ثم يوالون ويعادون على ما اعتقدوه في هذه المسائل ، من غير تفريق بين ما أجمع عليه ، وما اختلف فيه ، وما كان تكفير المعيّن فيه واضحاً ، وما كان خفياً .

والعكس أيضاً مذموم , وهو مذهب أولئك الذين نحوا منحى المرجئة ، فلا يكفرون أهل الردّة مهما أتوا به من النواقض ، ثم هذه الطائفة ربما تكفر بعضَ مَن خالفهم في الجماعات الأخرى ، فإن وصلوا إلى الحكّام , توقفوا ، في ورعٍ بارد عن تكفير طواغيت ، كفرُهم أشدُّ ظهوراً من كفرِ فرعون أو مثله .

وهذه الطائفة أيضاً غدت توالي وتعادي على أساس الدفاع عن الحكّام الطواغيت ، والطعن في كل مَن يكفر أيّاً من الحكّام ، من غير تفريق بين مَن يكفّر بحقٍّ ، أو بغير حقٍّ !
والحقُّ - دائماً - حسنةٌ بين سيئتين ، وهدى بين ضلالتين ، والواجبُ أن لا يتكلم أحدٌ إلا بعلمٍ وهدى ، فإن ثبت كفر مرتد عن الدّين ، فإنه يجب تكفيره حاكماً كان أو محكوماً .

ومَن توقف في تكفير مَن كفر بمجمعٍ على التكفير به ، فهو ضال ، وقد يكفر هو بنفسه ، ويجب مراعاة مسائل الاجتهاد في هذا الباب ، كما تراعى في غيرها ، مثل تكفير تارك صلاة واحدة عمداً على سبيل المثال , ونحو ذلك . والله أعلم .
مشاركة النساء في المنتديات

وصلتنا هذه الأسئلة : 

ـ هل يصح للمرأة أن تشارك الرجال في منتدياتهم بشكل يومي ومن غير حاجة مع وجود منتديات خاصة بهن ؟ 

ـ هل يصح للرجال مراسلة النساء رسائل خاصة بحجة أنها أحد المشرفات في المنتدى ؟ 

ـ هل يحل للمرأة أن تكتب المقلات الأدبية فتشكى الهوى والجوى , فيبارك لها الرجال مقالاتها , فهذا يقول : لا عدمتك .. وهذا يقول : حلقت بي فوق السحاب .. ورسمت البسمة على محياي برؤيتي لاسمك .. وهكذا , وهي بالتالي تبارك وتحمد تواصلهم .

الجواب : هذه الأسئلة تعكس خللاً في علاقة النساء بالرجال في المنتديات ، وهو خلل كبير ، ويجب أن يوضع حدّ لهذه الفوضى ، ويلتزم الجميع بالضوابط الشرعية التي أرشد إليها القرآن في أدب الخطاب بين الرجل والمرأة .

وقد سبق جواب في هذا اللقاء عن تبادل المزاح بين النساء والرجال في المنتديات ونزيد هنا بأن : 

الواجب أن يكون للنساء منتديات خاصة ، وللرجال منتديات خاصة ، ويقطع هذا الخلط بين الجنسين في المنتديات بالصورة التي خرجت عن ضوابط الأدب الإسلامي مما أدى إلى مظاهر غير لائقة ، مثل التعليقات التي ذكرها السائل .

نعم لا يوجد ما يمنع أن تسال المرأة ، أو تضع مادة مفيدة في منتدى عام بعض الأحيان ، أما أن تعتاد التواصل مع الشباب في المنتديات ، حتى تسقط الحشمة ، وترتفع الكلفة ، كما ذكر السائل ، فهذه فوضى لا يقرها شرع ، ولا فطرة ، وكل مَن فيه غيرة الرجال ، يستنكف عن مثل هذا الأفعال ، ولا يقترفها إلا السفهاء .

وأكبر دليل على مفسدة هذا الأمر ، أن أحد هؤلاء الشباب لو يعلم أن أخته أو زوجته هي التي تكتب ، ويتلقف الشباب ما تكتب بالثناء العطر ، والعبارات الجميلة ، ويراسلها المشرف برسائل خاصة ، لانتفخت أوداجه غضباً ، ولأوسع هؤلاء كلهم شتماً وسبّاً ، وانهال على المرأة صفعاً وضرباً ، فما باله إذن تجرأ بغير تحفظ على خطاب امرأة لها أيضاً والد أو أخ أو زوج ، ثم لا يحتشم في خطابها ، ولا يستحي في جوابها ، ألا فتبّاً لهم وتبّاً ؟!

قيادة المرأة للسيارة

ورد هذا السؤال : قيادة المرأة للسيارة 

السلام عليكم .. قرأت أن رأي كبار علماء السلفية يمنعون قيادة المرأة للسيارة ، ومنهم الشيخ ابن باز يرحمه الله , والشيخ العثيمين يرحمه الله . حتى قال الكاتب أنهم أجمعوا على ذلك . فهل ترون أن هذا الأمر قطعي ، أم أنه خلافي . جزاكم الله خيراً .

الجواب : لا يمكن لأحد أن يدعي أنه من قطعيات الشريعة ، ولكننا أيضاً نقطع أنه سبيل إلى فساد عريض ، لاسيما إن جاء شخص إلى مجتمع لا تقود فيه المرأة السيارة ، وصار فيه بسبب هذا النهج الحميد ، قطع لدابر الفتنة ، وحفظ للأعراض ، وقمع لأهل الفجور والفساد ، وصون للمراة من تعريضها لأسباب الفواحش ، وتطاول الفساق ، وصار في هذا المجتمع بهذه العادة الحميدة ، صار محارم كلّ امرأة يقومون بشأنها ، ويحوطونها من كل جانب ، مما أدى إلى قرب المحارم من النساء ، وتكفلهم بهن .

جاء شخص إلى مجتمع هذه شأنه ، فزعم أن قيادة المرأة للسيارة ليست من المسائل القطعية ، فافتحوا إذن على الناس هذا الباب ، واخرقوا عن المرأة بقيادة السيارة كلّ حجاب .

فهذا القائل جاهل ، ساعٍ في هذا المجتمع في الفساد ، ونقطع بذلك بلا ريب ، فمن هذه الجهة .. نعم .. تعود المسألة لتكون قطعية ، أعني أننا نقطع أن الواجب درء هذه الفتنة ، واجتثاث كل الأسباب التي من شانها فتحها ، لاسيما والمعلوم أن الأمر لن يقف عند هذا الحد ، بل سيُهدم بعده كلّ سد .

وإنه لمن كفر النعمة أن يدعو داعٍ في مجتمع قد صانه اللهُ بحفظ نسائه عن التجول بسيارتهن يتبعهن كلّ باحث عن الفواحش ، أن يدعو إلى قيادة المرأة السيارة ، فيستبدل الناس الخزي بالستر ، والتهتك بالعفاف ، والفضيحة بالصون والحشمة .

فيجحدون نعم الله عليهم ، وحريّ بالذين يفعلون ذلك أن يبتليهم الله بحلول النقم ، وفساد أعراضهم ، ويمزقهم أيادي سبأ ، وتلك سنته مع مَن يجحد نعمته , فحسبنا الله , ونعم والوكيل .

التعطيل في عطلة النصارى

ورد هذا السؤال : العطلة في مصر 

ثارت ضجةٌ كبيرة على موضوع تعطيل الدولة المصرية في عيد النصارى , والذي فهمته أن النصارى كانوا يعطلون في أعياد المسلمين ، ويعطلون كذلك في الأعياد النصرانية التي لَم يكن المسلمون يعطلون فيها .

إنني واعٍ بما يحيكه بعضُ الأقباط من محاولة للسيطرة على مقاليد الأمور في مصر ، ومن محاولات للتلاعب بهوية مصر الإسلامية . ولكني أرى أن كل الحكم الشرعي في كل إجراء يجب أن يدرسه العلماء على حدة .

هل يحرم على المسلمين التعطيل في هذا اليوم , بحجة أنه موالاة للنصارى , أو من هذا القبيل , أم أن الأمر باختيار الحاكم , وليس فيه بأس ما لَم يشارك المسلمون النصارى في احتفالاتهم ؟ جزاكم الله خيراً وبارك فيكم .

الجواب : لقد ترك المسلمون مصيرَهم إلى اختيار حكّامهم , فانظر إلى أيّ شيء آلت أمورهم ! 
الواجبُ أن يسعى المسلمون بكلِّ سبيلٍ لمنع الأقباط في مصر من تحقيق خطط الهيمنة ، والتوسع ، والسيطرة على مقدرات البلاد ، وأن يلزموهم الوقوف عند حجمهم الحقيقي ، فهم أقلية , لها حقّها الذي أقرته الشريعة ، وليس لها أكثر من ذلك ، وليس من حقّها أن يكون يوم عيدها عيد عام للمسلمين أيضاً ، بل يسمح لهم بأن يعطلوا إن شاؤوا ، ويبقى المسلمون على أعيادهم الخاصة ، لا شأن لهم بأعياد النصارى .

هذا هو الواجب ، ولكن يا للأسى .. مَن للمسلمين في هذا الزمن الذي صدق عليه وصفُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ( سيأتي على الناس سنوات خداعات , يصدق فيها الكاذب , ويكذب فيها الصادق , ويؤتمن فيها الخائن , ويخون فيها الأمين , وينطق فيها الرويبضة . قيل : وما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه في أمر العامة ) . والله المستعان .

التسرع في التصدر والتأليف
س : أودّ أن أسأل عن سؤال حيراني كثيراً , ألا وهو التصدر للمناصب قبل التأهل , ففي مجتمع النساء أرى بعضَ الأخوات ما إن تتخرج من الجامعة , إلا وتراها في إحدى الدور النسائية , تشرح كتاباً من كتب أهل العلم , سبحان الله , كلمتُ إحدى الأخوات في هذا الأمر , فقالت إن هذا يدعو إلى مراجعة كتب أهل العلم , وأنا أقول هذا لمن كان عنده علم بكتب أهل العلم , فلو سئلت هذه التي نصبتْ نفسَها عن أشهر الكتب في المذهب المالكي مثلاً , لَم تستطع الإجابة , والأدهى والأمر مَن تتقدم لطلب الإعادة في الجامعة , فهل وجهة نظري هذه صحيحة ؟ 
ج : لا ريب أن هذا الداء ظاهرة منتشرة سواء في النساء والرجال في حقل طلب العلم ، أعني التسرع في التصدر في العلم والتأليف فيه ، وأسباب ذلك ترجع إلى :
1 ـ أن طلب العلم ليس على أساسه الصحيح في الغالب ، وقد أفسدته طرق التعليم الجامعي العصرية ، التي أدت إلى أن يتوهم الطالب بعد تخرجه من الكلية أنه قد أصبح عالِماً من العلماء ، وهو في الحقيقة قد تجول بين بعض الكتب ، والشراح الذين يشرحون بعض المعارف المتفرقة ، وغالباً ما ينسى ما تعلمه بعد الاختبارات بمدة ، وفي نهاية تطوافه بين أروقة الكلية ، لا يحمل معه إلا شهادة أشبه بشهادة الزور ـ إلا مَن رحم الله ـ لانهت لا تعكس حقيقة علوم الطالب .

2 ـ وزاد الطين بلة ، استعارة النهج الغربي في الدراسات العليا ، وهي طريقة الماجستير والدكتوراه ، فيجتهد الطالب في جمع المعلومات من كتب متفرقة ، ثم يعرضها على لجنة مشغولة عن قراءة كلّ ما كتب ، بل تمر مرور الكرام على رسالته ، ويعطى درجة الدكتوراة في بحثه الذي يتناول قضية جزئية ، ثم يظن الناس أنه أصبح عالِماً في الشريعة الإسلامية ، والعجب أن الغربيين الذين اخترعوا هذا النهج ، عندما يعرفون حامل الدكتوراة مثلاً ، يذكرون أنه حاصل على الدكتوراة في كذا وكذا فقط ، مثلاً حاصل على الدكتوراة في تاريخ الوجود البريطاني في الهند ، ولا يعدونه حاصلاً على الدكتوراة في كلّ علم التاريخ ، بينما عندما نقل هذا النهج إلى الدراسات الإسلامية ، يقال حاصل على الدكتوراة في الفقه , والحقيقة أنه حاصل على الدكتوراة في فقه الحسن البصري على سبيل المثال فقط , لأن هذه هي رسالته للدكتوراة ، وهكذا ألبسوا الباحثين لباساً لا يستحقونه ، والباحثون صدقوا أنفسهم أنهم أصبحوا علماء في الشريعة ، فتراهم يفتون في كل شيء ، ويتصدرون أموراً ليسوا أهلاً لها ، على حدِّ قول الشاعر : 

تصدّر للتدريسِ كلُّ مهوس ... بليدٌ يسمى بالفقيهِ المدرسِ
لقد هزلتْ حتى بدا من هزالِها ... كِلاها وحتى سامَها كلُّ مفلسِ
وهكذا اختلط الحابل بالنابل ، وأصبحت العلوم الشرعية ، بلا ضابط ولا رابط ، وتقحمها كلُّ مدّعٍ وخابط ، فإنا للهِ وإنا إليه راجعون .

3 ـ السبب الثالث : قلة العناية بإصلاح الباطن ، وتربية النفس على إخلاص الوجه لله تعالى ، وابتغاء ما عنده ، وضعف الاهتمام بالعمل والعبادة ، حتى صار في أوساط طلاب العلم من قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ، وابتلوا بالتنافس على المناصب ، والشهرة ، حتى وصل الأمر أن يسرق بعضُهم كتبَ غيره وينسبها إليه ، ولا أقول الاقتباس الكثير مع التصرف والاختصار والزيادة والاستدلال ، كما كان يقع لبعض العلماء السابقين ، مما يمكن التماس العذر فيه ، بل سرقة الكتاب برمته بما فيه .

4 ـ وأحياناً يكون السبب ، صراعات الجماعات والأحزاب على مكاسب الساحة الإسلامية ، فيغرون الشاب بالتصدر السريع ، ليسبقوا غيرهم إلى موقع دعوي ، ويهلكون صاحبهم في سبيل ما يسمونه مصلحة الجماعة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

5 ـ وأحياناً يكون السبب تجارياً ، والبحث عن الكسب المادي في طباعة الكتب .
شركة بزناس

س : هل من كلمة توجهها لمن عرف حكم البسناس وأخذ باتباع هواه , واستمر على ذلك , رغم معرفة أنها حرام ؟

ج : نقول للذي يعلم تحريم التعامل مع شركة بنزناس ، ومع ذلك لا يكف نفسه عن الحرام ، قال ابنُ القيم رحمه الله : 
" لا يعصي العبدُ ربَّه إلا لأحد سببين : 

[ السبب الأول ] : عدم إحسانه ظنه بربه , وأنه سبحانه يعطي عبده إن ترك الحرام لله ، خيراً مما ترك ، ويبدله من الحلال الطيب ما هو خير له في الدنيا والآخرة ، حتى لو كان ما يبدله هو أن يجعله مستجاب الدعوة ، أو يصرف عنه من البلاء ما كان سيصيبه لولا تركه الحرام .

السبب الثاني : غلبة هواه على عقله ، والهوى ما سُمّي هوى إلا لأنه يهوى بصاحبه ، فاحذر أن يهوى بك هواك ، ثم ما أدراك أن لا تمتع بهذا الحرام الذي سارعت إليه ، بل ينقلب إلى نقمة تدعو الله بعد ذلك أن يخلصك منها ، فلا تقدر ، وأعرف شخصاً كسب مالاً حراماً ، ليتزوج به امرأة عشقها ، فلما تزوجها , جعلت عليه مهراً مؤخراً أضعافاً مضاعفة ، ثم ابتلي بها ، فقلبت حياته إلى جحيم ، لا هو قادر على طلاقها ، ولا هو قادر على أن يصبر عليها ، وندم على ما أثمره له المال الحرام ، وبكى حتى بلَّ الثرى ، وكان من قبل فرحاً بماله الحرام ، ينقلب إلى أهله كل يوم مسروراً ، لا يرعوي من موعظة ، ولا يهتدي من نصح ، فليتقِ اللهَ مَن يأكل الحرام ، ويستبصر أمره قبل أن يندم بعد فوات الأوان " .
الرد على الشيعي

س : 
1) بماذا فضلتم أبا بكر وعمر وعثمان على عليّ ، فأي شيء فعلوه لَم يفعله علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ فالشجاعة والجهاد والسابقة ثابتة له عليهم جميعاً بصريح الأحاديث وما جاء في كتب التاريخ . وهو أقربهم من رسول الله ، فهو ربيبه وصهره وابن عمه ونفسه بصريح القرآن الكريم . كما أنه أشرفهم نسباً أماً وأباً ؛ فبأي شيء فضل الثلاثة عليه صلوات الله عليه ؟ 

2) هل الناس مخيرون أم مسيرون ؟

3) ماذا يعني رسول الله من قوله في حديث المنـزلة ( إلا أنه لا نبي بعدي ) ألا تعني أنه لو كان بعد رسول الله نبي لكان علياً ؟ .

4) ماذا تفعل لو كنتَ مكان عمر , حين قال الرسول : ( آتوني بدواة وكتف كي أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ) .

5) قال تعالى : ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ) ألا تدل هذه الآية على أن بين الصحابة منافقين لا يعلمهم إلا الله ؟ .
ج :  جئت من درس التفسير وهو كل ثلاثاء بين صلاتي المغرب والعشاء ، فوجدت هذا السؤال , ووضعت هذا الجواب على عجل ، وأنا مضطر للانقطاع ساعتين لإجابة دعوة ، ثم أعود وأكمل الإجابة على الأسئلة الليلة إن شاء الله تعالى .
أما قوله نفسه بصريح القرآن ، فيقصد به قوله تعالى : ( قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) , وتفسرها الشيعة أن معنى ( أنفسنا ) ، أي علي ، فجعل علياً نفسَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا جهلٌ ، لأنه لا أحد يساوي نفس النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ومَن زعم ذلك , فقد كفر ، وأصلاً لفظ ( النفس ) لا يقتضي المساواة ، كما قال تعالى في قصة الإفك : ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) . وهذا لَم يوجب أن يكون المؤمنون متساويين ، وأنهم نفوسهم لا تختلف في شيء .

وقال : ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ) أي يقتل بعضكم بعضها ، ولَم يكونوا متساويين ، بل بينهم اختلاف كبير .

والمقصود بالآية ، أي ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ورجالنا ورجالكم .
أما لماذا اختار علياً ، فلان المباهلة إنما تحصل بالأقربين ، وإلا فلو دعا الأبعدين في النسب حتى لو كانوا أفضل عند الله ، لَم يحصل المقصود بالمباهلة ، لأن النفوس تحنو إلى الأقربين بالفطرة ، ولَمّا كان أعداؤه يأتون بالأقربين بالنسب ، فقابلهم بأن يأتي بالأقربين بالنسب ، لأنهم يقصدون أن البهلة تنـزل عليهم وعلى أقاربهم ، فيجتمع خوفهم عليهم وعلى أقاربهم ، فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك .

وأمّا الشجاعة , فكانت فيه وفي غيره ، وكذلك الجهاد ، وأمّا السابقة , فقد سبقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ومع ذلك كان إسلامه أكمل ، لأنه أسلم وهو كبير ، قريب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بينما أسلم عليٌّ , وهو صبي صغير ، ومعلوم أن إسلام الكبير أعلى وأكمل من الصغير ، لأن الكبير مكلف .

وأمّا كونه ربيبه ، فزيد بن حارثة أخص بذلك ، بل كان يسمى زيد بن محمد ، ولَم يكن علي يسمى علي بن محمد ، وأمّا صهره ، فعثمان رضي الله عنه صاهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ، ومن أصهاره العاص بن أبي الربيع رضي الله عنه تزوج زينب ، وقد تأخر إسلامه .

وأمّا قوله أشرفهم نسباً وأماً وأباً ، فليس بالنسب وحده يكون التفضيل ، ولهذا فالعم أقرب من ابن العم ، لأن عم الرجل صنو أبيه ، ومع ذلك فالشيعة تفضل علياً على العباس ، كما تفضله على أبي طالب ، مع أنه أقرب نسباً إلى النبي صلى الله وسلم ، وأشرف في قريش من عليّ ، كما تفضل الرافضة سلمان الفارسي - رضي الله عنه - على أعلى الصحابة نسباً وشرفاً .

ومعلوم أنه لا يوجد في الفرق مَن هم أشدّ تناقضاً من الشيعة ، وهذا غيضٌ من فيض من تناقضاتهم العجيبة .

وأمّا قوله ( إلا أنه لا نبي بعدي ) , فيفهم في سياقه , فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علياً على المدينة , ولَم يكن فيها إلا النساء والمخلفين وأهل الأعذار , فشقَّ ذلك عليه ، وقيل : طعن فيه المنافقون , وقالوا : لَم يدعه إلا لثقله عليه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يطيب خاطره ، فقال له : " أنت منّي بمنـزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي " ، وكل تشبيه في لغة العرب ، له وجه شبه يفهم وفق السياق ، والمعنى استخلافي لك ، يشبه استخلاف موسى لهارون عليه السلام ، ليس لمطعن فيك .

وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم عليه السلام ، وشبه عمر بنوح عليه السلام ، مع أن نوحاً وإبراهيم أعظم من هارون وأفضل ، فلماذا لَم تأخذ الرافضة بهذا التشبيه أيضاً ، مع أن الحديثين في كل السنة في نفس المصدر .

وقد روت كتب السنة أيضاً حديث ( لو كان نبي بعدي لكان عمر ) ، فحتى لو دل حديث ( إلا إنه لا نبي بعدي ) على أنه لو كانت ثمة نبوة بعده ، لكان علي نبياً ، لدل الحديث الآخر أيضاً على أن عمر أيضاً يكون نبياً ، وهذا لا يمنع أن يكون غيرهما كذلك ، لأن حديث ( إلا إنه لا نبي بعدي ) لو دل على ما ذكره الرافضي ، فلا يقتضي الحصر .

ومعلوم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء , فكثرت فيهم ، كلّما مات نبي , خلفه نبي ، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء ، لكان مثل ذلك في أمته ، ولكان النبوة من بعده في خيرة أصحابه أيضاً ، كما كان يوشع نبياً بعد موسى ، ولَم يكن ابنه ولا ابن عمه بل كان من قومه ، وعامة المجاهرين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم , فإنهم من بطون قريش .

والمقصود أنه ليس فيما ذكره الرافضي أي تخصيص لعليّ دون سواه من الخلفاء من قبله ، يقتضي أن يفضل عليهم ، فكل ما خصه الله به من الفضل وهو عظيم ، آتى مثله للصديق والفاروق وذي النورين ، وجعلهم أعلى مرتبة وفضلاً .

أمّا ماذا كنت تفعل أفعل لو كنت مكان عمر رضي الله عنه في ذلك الموقف ، فنقول لك أنت : ماذا كنت تفعل لو كنت في زمن الصديق والفاروق وأنت ترى علياً يوافقهما على باطلهما - كما تزعمون - ويسكت عن حقه ، ويصلي وراءهما ، ويقاتل معهما ، ويأكل من عطائهما .

ويرى عمر رضي الله عنه يقتل ابنَ علي محسناً ، ويكسر ضلع فاطمة ، ويبقى علي ضعيفاً مهيناً حائراً لا يدفع عن نفسه وعرضه وولده وحقِّه ، هل كنت تؤمن بأنه أشجع الصحابة ، الذي فعل في خيبر ما فعل ، أم كنت تعلم يقيناً أن كلّ هذه أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان ، وعلى ذلك أوضح برهان ، وهو التناقض الكبير بين وصف عليّ بالشجاعة الفائقة ، والقوة الخارقة ، وأنه جعل إماماً لطفاً من الله لهداية الخلق ، ثم لا يستفيد هو من شجاعته وقوته ، ولا تستفيد الأمة إمامته ، فيا عجباً لكم ، أين يذهب بعقولكم .

أمّا قوله تعالى : ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) . فسبحان الله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لَم يعلمهم ، فكيف علمتموهم أنتم إذن ، أأنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان لا يعلمهم إلا الله ، فكيف يحقّ لكم أن تعينوهم , فتزعمون أنهم أصهاره وأقرب الناس إليه حياً وميتاً .

وكيف ليت شعري ، يختار الله لنبيه أن يكون أقرب الناس إلى قبره هم أشد أمته نفاقاً وعداوة له ، كما تزعمون ، كيف سمح اللهُ تعالى أن تختلط تربة خير الخلق ، مع أشد الخلق كفراً ونفاقاً كما تزعمون ، ولماذا لَم يحدث مثل هذا لغيره من الأنبياء ، واختص هو مع أنه أفضل الأنبياء ، بأنْ أَذِنَ اللهُ تعالى أن يحصل له هذا الأمر العظيم ، ولماذا يضل اللهُ الخلقَ بأن يجعل قبر الصديق والفاروق بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيرى المسلمون في ظاهر الحال أن الله تعالى اختارهم لصحبته حياً وميتاً ، بينما جعل علياً قبره بعيداً جداً في أقصى الأرض ، أفلا تعقلون !

جزاء مَن يطعن في الشيخ ابن باز رحمه الله
س :  ما رأيك فيمن يقول إن الشيخ ابن باز ضال وهو من علماء السلطة ؟

ج : أمّا مَن يطعن في إمام المسلمين وشيخ الإسلام العلامة الشيخ بن باز رحمه الله ، فلا يطعن فيه إلا جاهل مغرور ، أو عدو حاقد على أهل الحق وأنصاره موتور , والله أعلم .
التسبيح عند ذكر آية التسبيح

س : من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مرَّ آية في تعوذ من النار , استعاذ , فهل صحيح أن الرسول كان إذا مرت آية فيها تسبيح , يقوم بالتسبيح أم لا ؟

ج : عن حذيفة رضي الله عنه : ( صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة , فافتتح البقرة ، فقلتُ : يركع عند المائة ، ثم مضى , فقلتُ : يصلي بها في ركعتين ، فمضى ، فقلتُ : يركع بها ، ثم افتتح النساء , فقرأها ، ثم افتتح آل عمران ، فقرأها , يقرأ مترسلاً ، إذا مرّ بآيةٍ فيه تسبيحٌ , سبح ، وإذا مرَّ بسؤالٍ , سأل ، وإذا مرَّ بتعوذ , تعوذ ، ثم ركع ) رواه مسلم .
سؤال عن الداعية عمرو خالد
س : ما هو رأي فضيلة الشيخ بالداعية عمرو خالد , فقد سمعنا أنه ذات جهود كبيرة , ولكن هناك بعض الأشياء التي عليه من حلقه اللحية , وكذلك الاختلاط الرجال والنساء , وأخذ الدين بالتميع , ولكن يتميز بأسلوب جذاب في الدعوة , ما رأي فضيلتكم مأجورين مشكورين ؟ 
ج : أمّا عمرو خالد , فلم أسمع له شيئاً ، وأحب أن لا نفتح الحديث عن الناس ، وإنما نقصر الأسئلة عما ينفعنا في ديننا ، لأن الكلام في الناس ، قد لا نسلم فيه من التعدي أو الظلم أو نقل ما لا يصح ، أو الميل بغير حق ، فترك ذلك أولى وأسلم ، ما لَم نضطر إليه , ولا ضرورة ، ولا حاجة لنا في هذا اللقاء على كل حال ، لكن إن قال أحد من المتكلمين في الدين شيئاً , وارتاب فيه السائل ، فليسأل عن قوله ، ونذكر الحكم إن تبين شيء , والله أعلم .
أفراح الروح

أمّا جماعة أفراح الروح ، فيبدو لي من أوله وهلة أنها جماعة صوفية غامضة ، وفي كلامهم كثير من المخالفات ـ من خلال الرابط الذي وضعه السائل ـ ونحتاج الرد عليهم إلى قراءة كلامهم على التفصيل ، ثم الرد ، ولهذا نرجىء ذلك إلى وقت آخر , ونستعين الله تعالى .
حكم الدعاء بهذا

س : سمعت مقدمة من إحدى طلبة العلم وداعيه مؤثر بالحقيقة ونحسبه من أهل العلم : 

الحمد لله الذي علا فقهر . وملك فقدر . وبطن فحير . وخلق فدبر . الملك ملكه . والقضاء حكمته . وكل شيء تحت إرادته . أنزل علينا كتاباً كالشمس وضحاها , ورسوله كالقمر إذا تلاها . فمن عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , عاش في ضوء النهار إذا جلاها . ومَن أعرض عنهما , تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها , فوحقِّ مَن رفع السماء وبناها , وبسط الأرض وطحاها , ونفس وما سواها , فألهمها في جورها وتقواها . أنه قد أفلح من زكاها , وأنه قد خاب من دساها . والصلاة والسلام على رسوله الذي أخبره الله سبحانه أنه قد أهلك ثمود بطغواها وأنه سبحانه لا يخاف عقباها .
والسؤال هل تعتبر تحريف للآيات , هل فيها شي ؟
ج : الدعاء المذكور ( الحمد لله الذي علا فقهر ... إلخ ) فيه أمور : 

أولاً : لا يصح أن يقال " وبطن فحيّر " لأن اسم الله الباطن من الأسماء التي تقال مقرونة مع اسم الظاهر ، كذا ورد في القرآن والسنة ، ولَم يرد مستقلاً ، ولَم يرد أن يقال بطن ، بل هذا على خلاف طريقة السلف ولا يصح ، وقوله " بطن فحيّر " ، لا ثناء فيه بمجرده هكذا ، ذلك أن أسماء الله حسنى ، وحسنى جمع للأحسن ، فلا بدّ أن تشتمل على معنى ليس حسناً فحسب بل الأحسن ، ولهذا لَمّا يقال الظاهر الباطن ، يندفع باقترانهما توهم النقص ، ويكمل المعنى الأحسن الأكمل الذي يشتمل عليه هذان الاسمان الجليلان معاً ، وذلك مثل اسم النافع الضار . والله أعلم .

ثانياً : فيه قسم بغير الله , وذلك في قوله ( ونفس وما سواها ) , لكن قد يكون ثمة خطأ في نقل الناقل ، لعله سقط شيء مثلاً ، فإن لَم يكن قد سقط لفظ , أو ألفاظ , بين واو القسم ولفظ نفس ، فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله تعالى ، لكن الله تعالى يحلف بما شاء من خلقه . 

ثالثاً : في قوله " والصلاة والسلام رسوله الذي اخبره الله .. إلخ "
اضطره السجع إلى قول غيره أولى منه ، فالله تعالى أخبر نبيه بأمور كثيرة ، وأنزل عليه سوراً من القرآن خصه بها ، بخلاف إخباره بإهلاك عاد وثمود ، فهذا قد أخبر به الأنبياء من قبله أيضاً ، فكان الأولى الثناء عليه بما اختصه الله به .

لا حرج من الاقتباس من القرآن ، ولكن المبالغة فيه بهذه الطريقة أمر غير معهود .
ثَمّة ملاحظات أخرى , ونكتفي بها ، وأمّا قائل هذا الدعاء , فالظاهر أنه ما أراد إلا الخير ، ولا ينقص من قدره كونه أخطأ ، فكلنا يخطئ ، والواجب إحسان الظن بقائله ، وشكره على اجتهاده في الخير .

وما أردنا إلا النصح , ونسأل الله لإخواننا جميعاً التوفيق , والله أعلم .

نستودعكم الله وهذا عنواني

نستودعكم الله بعد الإجابة على الأسئلة , ويبدو أنه لا أحد في البيت الآن , على آية حال نشكركم على الاستضافة , وسعدنا بلقائكم , ومَن أحبَّ أن يتابع معنا في المستقبل ، أو نسينا الإجابة على سؤاله ، أو يحب الاستزادة ، فهذا عنوان موقعي الخاص , فحيهلا بالجميع .
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